
عمر كوش

المسبوقة،  غير  السياسية  الأزمـــة  تحولت 
ــا بين  الـــتـــي تــعــيــشــهــا تـــونـــس مــنــذ مــــــدّة، مـ
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
هـــشـــام المــشــيــشــي، إلــــى مــعــركــة كــســر عظم 
بينهما، نتيجة الإشكال القانوني الحاصل 
بشأن مسألة أداء اليمين الدستورية، وذلك 
بعد رفض الرئيس المصادقة على التعديل 
الــذي قدمه رئيس الحكومة ونال  الـــوزاري 
مـــوافـــقـــة الـــبـــرلمـــان، بـــدعـــوى عــــدم احــتــرامــه 
الــدســتــور مــن الناحية الإجــرائــيــة، ووجــود 
وبات  فساد.  شبهات  حولهم  تحوم  وزراء 
السؤال مطروحاً حول المــدى الــذي ستصل 
ــــذي ســتــســتــغــرقــه،  إلـــيـــه الأزمــــــة، والـــوقـــت الـ
حيث تتوالى فصولها وتشتدّ بين رئيسي 
خصوصا  الــتــونــســيــة،  التنفيذية  السلطة 
ــام ســـعـــيـــد المـــشـــيـــشـــي بـــانـــتـــهـــاك  ــ ــهـ ــ بـــعـــد اتـ
خمسة  الأخير  إقالة  خلفية  على  الدستور 
وزراء في حكومته محسوبين على الرئيس 
آخــريــن بتولي  وتــكــلــيــف وزراء  الــتــونــســي، 
مـــهـــام تــلــك الــــــــوزارات إلــــى جـــانـــب مــهــامــهــم 
ــــذي اعــتــبــره قيس  ــر الـ ــ المــوكــلــة إلــيــهــم، الأمـ
ســعــيــد تـــصـــعـــيـــداً مـــوجـــهـــا ضــــــده، الــغــايــة 
منه وضــعــه فــي مــوقــفٍ حــرج أمـــام الشعب 
التونسي، وإظهاره بموقع المعطل لمصالح 
ــيــــاب المــحــكــمــة  ــي غــ ــ ــعــــب. وفــ ــشــ الـــــدولـــــة والــ

محمود الوهب

السوري،  اجتماع سوتشي  لــدى  لا جديد 
فــــي جـــولـــتـــه الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة يـــومـــي 16 
الــحــالــي فـــي مدينة  فــبــرايــر/ شــبــاط  و17 
ســوتــشــي الــروســيــة، غــيــر الــبــيــان المشترك 
ــك مــا  ــ ــواء. ذلـ ــ ــهـ ــ ــــوى الـ الــــــذي لــــم يــطــحــن سـ
قــالــتــه مـــفـــرداتـــه، وعـــبـــاراتـــه الـــتـــي تــوافــق 
عــلــيــهــا المــشــتــركــون فـــي نــهــايــة جــولــتــهــم، 
وهـــم يــعــالــجــون مــعــانــاة شــعــبٍ بــلــغ، منذ 
ألــوان مآسيه، إذ لم تتضمن  زمــن، أقصى 
بنود البيان السبعة عشر عبارة واحدة أو 
جملة مفيدة يمكن البناء عليها. ربما لأنه 
بــالمــلــمــوس عــلــى تلبية طموحات  يـــأت  لــم 
الشعب الــســوري الـــذي لــم يعد قـــادراً على 
الأوجــه،  متعدّدة  المعاناة  من  مزيد  تحمّل 
الــــــخــــــارج. ولـــكـــن  ــــي  فـ الـــــداخـــــل ولا  ــــي  فـ لا 
البيان، وللحقيقة، قد دان الإرهاب، إذ قال 
بــاســتــمــرار مــحــاربــتــه، مــا يعني الابــتــعــاد 
عــن الــحــل! فهذا هــو الغطاء الــذي يلتحف 
بــه الـــروســـي والإيـــرانـــي، والــنــظــام أولهما 
والأخير  منه،  البريء  غير  الثالوث  طبعاً، 
يمارس الإرهاب ضد الشعب السوري منذ 
منبع  الشامل  فالاستبداد  عــامــا،  خمسين 
ــاب بــوجــوهــه كــافــة. ولا خــاص منه  الإرهــ
أطياف  يمثل  بإحلال نظام ديمقراطي  إلا 
كاملة،  المواطنة  ويحقق  السوري،  الشعب 
ويلغي التمييز على أي أســاس كــان. ولن 
يتحقق هذا إلا بتطبيق قرار مجلس الأمن 
2254 الــــذي يــعــرفــه الـــــروس والإيـــرانـــيـــون 
قــبــل غــيــرهــمــا، ويـــؤكّـــده المــجــتــمــع الــدولــي 
الــروس تحديداً يخرجون   

َّ
باستمرار، لكن

كــل فــتــرة بــأمــر مــا يبعدهم عــنــه. وقـــد أكــد 
يقل شيئاً  لــم  لكنه  الــقــرار،  تطبيق  البيان 
، »إننا 

ً
عن كيفية ذلــك. يعني لم يقل، مثلا

سورية  بإنقاذ  المعنيين  سوتشي  أطـــراف 
مــن تفاهماتنا  لــم ننته بعد  مما هــي فيه 
حــول مصالحنا فــي ســوريــة الــتــي تخص 
ــل يـــوفـــق بــن  ــا، ولـــــم نــعــثــر عـــلـــى حــ ــ ــنـ ــ دولـ
ــات الـــشـــعـــب  ــ ــ ــذابـ ــ ــ ــاء عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مـــصـــالـــحـــنـــا وإنـ
الــــســــوري..«. هـــذه هــي الــحــقــيــقــة الــوحــيــدة 

التي قالها بيان سوتشي، ولا شيء آخر. 
ــوان: أكّــــدنــــا،  ــ ــنـ ــ كـــــام كـــثـــيـــر كـــتـــب تـــحـــت عـ
ــنــــا، وعـــبـــرنـــا،  وشـــــدّدنـــــا، وكـــــرّرنـــــا، وأعــــربــ
ونـــاقـــشـــنـــا، وتـــنـــاولـــنـــا.. إلـــــخ، فــكــل مـــفـــردةٍ 
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الـــحـــوار الفلسطيني أخــيــرا  لــم تــكــن جــولــة 
في القاهرة عادية، جاءت حافلة بالدلالات 
والمضامين، والأكثر أهمية ربما أنها رسمت 
معالم المرحلة المقبلة بوضوح، وعلى عكس 
مــا يعتقد أو لا يــريــد أن يــصــدق كــثــيــرون. 
الــحــوار  على  منهجيتان  ملاحظتان  وثــمــة 
ــــى، أن الــحــوار  ــه: الأولـ ــ تضيئان عــلــى دلالاتـ
عـــقـــد بـــرعـــايـــة مـــصـــريـــة كـــامـــلـــة، وبــــإشــــراف 
العامة، وفــي مقرّها  المــخــابــرات  مباشر مــن 
الــرئــيــســي فـــي الـــقـــاهـــرة، مـــا مــثــل تــراجــعــا 
الـــوراء، بعد  كبيرا وخطوة فلسطينية إلــى 
ــاء الــعــامــن لــلــفــصــائــل بـــن رام  ــنـ حــــوار الأمـ
ــيـــروت، وحــــــوارات ثــنــائــيــة مــبــاشــرة  الــلــه وبـ
ــمـــاس في  ومــتــنــقــلــة بـــن حــركــتــي فــتــح وحـ
ــيـــروت، والــــدوحــــة وإســطــنــبــول، ومــواقــف  بـ
عــلــنــيــة تــتــحــدث عـــن طـــي صــفــحــة الــرعــايــة 
الفلسطينيين، بل إن حركة   والوساطة بين 
 فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 

ً
فــتــح طـــرحـــت فـــعـــا

الــثــانــي المـــاضـــي فـــكـــرة اســتــضــافــة الـــحـــوار 
الفلسطينية  السفارة  مقر  في  الفلسطيني 
فــي الــقــاهــرة، كــمــا حـــدث فــي إســطــنــبــول في 
»فتح«  حـــوار  عقد  أيــلــول، حيث  سبتمبر/ 
و»حماس« في مقر القنصلية الفلسطينية 
الثانية  المنهجية  المــاحــظــة  تتعلق  فــيــهــا. 
بــــالمــــتــــحــــاوريــــن، حـــيـــث شـــــــارك 14 فــصــيــا 
تملك  لا  تــنــظــيــمــات  فــيــهــا  بــمــا  فلسطينيا، 
أي حــضــور شــعــبــي وجــمــاهــيــري، وعــنــدمــا 
شاركت في آخر انتخابات تشريعية – 2006 
لــم تحصل  بــل  لــم تتجاوز نسبة الحسم،   -
ــــن أصـــــــــوات الـــنـــاخـــبـــن.  ــلـــى 1% مـ ــتـــى عـ حـ
وبــالــتــأكــيــد لا تــمــلــك الــشــرعــيــة والــحــيــثــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــلــحــســم فــي 
القضايا والتحدّيات التي يواجهها الشعب 
بمشاركة   المصيبة  وتمثلت  الفلسطيني. 
وتنظيم  الــعــامــة  الــقــيــادة  الشعبية  الجبهة 
الــصــاعــقــة - الـــجـــنـــاح الــفــلــســطــيــنــي لــحــزب 
ــد، علماً أنــهــمــا تفاخرا  بــعــث نــظــام آل الأســ
دوماً بأنهما جزء من النظام سيئ الصيت، 
وبــالــتــالــي فهما مــتــهــمــان بــارتــكــاب جــرائــم 
الشعب  قمع  ومشاركته  جانبه،  إلــى  حــرب 
ــتـــي طــالــبــت  الــــســــوري وثــــورتــــه الـــعـــادلـــة الـ
بالحرية والكرامة والديمقراطية. ومنهجياً 
الــتــســاؤل عــن كيفية مناقشة  أيــضــا، يمكن 
ــابـــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة وشــفــافــة  ــتـــخـ إجــــــــراء انـ
لــنــظــام  مـــبـــاشـــرة  بـــحـــضـــور أذرع  ونـــزيـــهـــة 
وزنـــا ولا  للديمقراطية  يقيم  لا  اســتــبــدادي 
بعدما  الفلسطيني  الــتــراجــع  شــأنــا. حصل 
استغل الرئيس محمود عباس افتقاد قيادة 
حركة حماس الحالية إلى الحنكة والتجربة 
والقدرات السياسية المطلوبة، ورسم حدود 
اللعب وقواعده بمراسيم رئاسية، بما فيها 
المرسوم الانتخابي أخيرا، القاضي بإجراء 
بالتزامن، وضمن  لا  بالتتابع،  الانتخابات 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  الحالي،  الواقع 
غــزة، حيث يــده هي الطولى إداريـــا ومالياً، 
ولم يمانع في تقديم هدية للنظام المصري 
عبر رعاية الحوار، لا الاستضافة فقط وفق 
 
ً
ــدّدات الـــتـــي فــرضــهــا أصـــا ــ ــــحـ الـــقـــواعـــد والمـ

بسلطاته الاستبدادية الأحادية، خصوصا 
أن نظام عبد الفتاح السيسي عاد، بعد رحيل 
التقليدية  اللغة  إلــى  تــرامــب،  دونــالــد  إدارة 
 

ّ
حل المتضمنة  الفلسطينية،  القضية  تجاه 

الـــدولـــتـــن وفــــق قــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
والمبادرة العربية، في سياق تحضير أوراقه 
للتساوق مع السياسات الجديدة لإدارة جو 
بايدن، حيث دعا، في يوم الحوار نفسه، إلى 
الــــوزاري العربي  اجــتــمــاع طـــارئ للمجلس 
فــي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة لــدعــم القضية 
الفلسطينية، بعدما رفض وماطل في عقد 
اجــتــمــاع مــمــاثــل بـــنـــاء عــلــى طــلــب السلطة 

باسم فضل الشعبي

طــالــبــت الأمـــم المــتــحــدة، عــلــى لــســان منسق 
الشؤون الإنسانية في اليمن مارك لوكوك، 
ــيــــارات دولار  ــلــ المـــانـــحـــن بـــتـــقـــديـــم أربــــــع مــ
لــتــفــادي المــجــاعــة فــي اليمن الــتــي قــال إنها 
عــلــى الأبــــــواب، وســــوف تــــؤدي إلـــى حـــدوث 
أبشع كارثة إنسانية في البلاد التي تعاني 

من أزمات عديدة.
الجديدة  اليمنية  الحكومة  وصــلــت  ومــنــذ 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، أواخر ديسمبر/ 
كــانــون الأول المــاضــي، وهـــي تعيش وســط 
ــدا، وتــتــجــاذبــهــا ملفات  تــحــديــات كــبــيــرة جـ
عــديــدة، أبــرزهــا المــلــف الاقــتــصــادي الناتج 
عن تدهور سعر صرف العملة اليمنية أمام 
النقد الأجــنــبــي وعـــدم الانــتــظــام فــي صرف 
مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــن والمـــتـــقـــاعـــديـــن شــهــورا 
ــفــــاع أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة  عـــديـــدة، وارتــ
ــواق المــحــلــيــة، بما  ــ والاســتــهــاكــيــة فــي الأسـ
يـــفـــوق قــــــدرات الـــنـــاس مـــن الــتــأقــلــم مــعــهــا، 
ــة. وهـــــذه  ــمــ ــريــ ــــول عــــلــــى حــــيــــاة كــ ــــصـ ــــحـ والـ
المنظمات  عليها  تعتمد  وغيرها  الأســبــاب 
الدولية في التحذير من المجاعة، مع تدني 
مستوى التمويل الذي تقدمه دول التحالف 

والدول المجاورة للعمليات الإنسانية.
ــــن مــــــــن الــــيــــمــــنــــيــــن فـــي  ــ ــايـ ــ ــ ويـــــعـــــيـــــش مـ
الـــجـــنـــوب والــــشــــمــــال، بـــعـــد تــــوقــــف صـــرف 
المـــرتـــبـــات الــشــهــريــة وركـــــود ســــوق الــعــمــل، 
عــلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي تقدمها 
المنظمات الدولية والمنظمات التابعة لدول 
ــرى لا  ــ ــداد أخـ ــ الــخــلــيــج المــــجــــاورة، فــيــمــا أعــ
تصل إليهم المــســاعــدات، كما ظهر ذلــك في 
مــحــافــظــات الــحــديــدة وحــجّــة، غـــرب اليمن، 
ولحج جنوبا، ويعيشون مجاعة حقيقية، 
والـــخـــوف كـــل الـــخـــوف مـــن أن تــتــســع رقــعــة 
المجاعة، بفعل الأسباب أعلاه، في ظل عجز 
اخــتــراق  أي  تحقيق  عــن  اليمنية  الحكومة 

في الملف الاقتصادي.
منذ وصلت  اليمنية  الحكومة  أن  الواضح 
إلــى عــدن لــم تفتح المــلــف الاقــتــصــادي، ولم 
تــبــدأ بــالمــعــالــجــات الـــضـــروريـــة والــســريــعــة 
لـــتـــفـــادي الانـــهـــيـــار الـــوشـــيـــك. ويـــبـــدو أنــهــا 
تــنــتــظــر وديـــعـــة ســعــوديــة جـــديـــدة، وعـــدت 
بها المملكة قبل الإعــان عن الحكومة التي 
شكلت بناء على اتفاق الرياض بين السلطة 
الــشــرعــيــة والمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، 
المركزي  البنك  بها  التي يمر  الــظــروف  لكن 
الـــيـــمـــنـــي، ولا ســيــمــا بـــعـــد صــــــدور تــقــريــر 
خبراء مجلس الأمن الذي اتهمه بالتلاعب 

الدستورية التي يحق لها البتّ في الخلاف 
ــان من  بـــن رأســــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وكــ
المصادقة  بعد  تشكيلها  يــتــمّ  أن  المــفــتــرض 
على الدستور الجديد في عام 2014، إلا أن 
التجاذبات والصراعات الحزبية السياسية 
حالت دون التوافق على اختيار أعضائها، 
الهيئات  إلــى  اللجوء  اخــتــار  المشيشي  فــإن 
إلــى طلب  القضائية الأخـــرى، حيث اضطر 
رأي المــحــكــمــة الإداريـــــة الــتــي أجــابــتــه بعدم 
اخــتــصــاصــهــا بـــالأمـــر، ثــم طــلــب مــن الهيئة 
الــوقــتــيــة لمــراقــبــة دســتــوريــة الــقــوانــن إبـــداء 
رأيــهــا فــي الأزمــــة الــنــاجــمــة عــن عـــدم دعــوة 

الرئيس الوزراء لأداء اليمين الدستورية. 
ــنـــازع على  ــة هـــو تـ ــ ــبـــدو أن ظـــاهـــر الأزمــ ويـ
الــصــاحــيــات مــا بــن رئــيــســي الجمهورية 
والـــــحـــــكـــــومـــــة، حــــيــــث يــــحــــصــــر الــــدســــتــــور 
التونسي اختصاصات رئيس الجمهورية 
مجالات  فــي  العامة  السياسات  ضبط  فــي 
الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، 
الوطني  والــتــراب  الــدولــة  بحماية  المتعلق 
فيما  والخارجية،  الداخلية  التهديدات  من 
مبدئيا  اختصاصا  الحكومة  لرئيس  تــرك 
يــتــعــلــق بــضــبــط الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة 
ــتــــدادات الأزمـــة  فـــي بــاقــي المـــجـــالات. أمـــا امــ
فــتــعــود إلــــى صــــراع آخــــر، قــديــم ومــتــجــدّد، 
مــا بــن الــرئــيــس ســعــيــد ورئــيــس الــبــرلمــان، 
بدأ  الغنوشي،  راشــد  النهضة  زعيم حركة 

الــدائــر، عبر دعـــوة أنــصــارهــمــا إلــى تنظيم 
ــــت حــركــة  ــيـــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة، فـــقـــد دعـ مـــسـ
ــانـــب رئــيــس  ــــى جـ ــتـــي تـــقـــف إلـ الـــنـــهـــضـــة، الـ
الوزراء، إلى تنظيم مسيرة شعبية حاشدة 
الــجــاري، بينما  في 27 من فبراير/ شباط 
ــبـــرلمـــان  يــــنــــادي أنــــصــــار الـــرئـــيـــس بـــحـــل الـ
ــر الـــذي  ــ وإســــقــــاط رئــيــســه الــغــنــوشــي، الأمـ
حمد عقباها 

ُ
ينذر بمخاطر وتداعيات لا ت

التونسي بشكل  الــشــارع  فــي  الــوضــع  على 
عام. ويعود أصل المشكلات في تونس إلى 
اعتمادها نظاماً سياسياً هجيناً يخلط ما 
وأنتج  والبرلماني،  الرئاسي  النظامين  بين 
أزمــات عــدة بين كل من رئيس الجمهورية 
ورئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس الــبــرلمــان، على 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، حــيــث تــتــقــاســم  مــــدى الـــسـ
الرئاسات الثلاث الصلاحيات الدستورية. 
وأفضى ذلك إلى تعدّد مراكز القوة وتداخل 
الصراع  يتوقف  لا  وبالتالي  الصلاحيات، 
ــر عـــلـــى الـــصـــاحـــيـــات بــــن الـــرئـــيـــس  ــ ــدائـ ــ الـ
ورئيس الحكومة، بل يشمل أيضاً الصراع 
الــقــديــم بــن الــرئــيــس ورئــيــس الــبــرلمــان، في 
ظـــل ســعــي الــثــاثــة إلــــى تــعــزيــز سلطاتهم 

وإثبات وجودهم.
وأنتج دستور عام 2014 في تونس نظاماً 
سياسياً يحدّ من هيمنة رئيس الجمهورية 
بالنظام  ويُوصف  الــدولــة،  على مؤسسات 
على  السلطة  ع 

ّ
يـــوز الــبــرلمــانــي، حيث  شبه 

كل من رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة 
مــــن الـــشـــعـــب، والــــبــــرلمــــان المـــنـــتـــخـــب أيــضــا 
مــبــاشــرة مـــن الــشــعــب، وحــكــومــة يمنحها 
الــبــرلمــان الــثــقــة، والــنــتــيــجــة وجــــود أرضــيــة 
لتنازع السلطات، ومهيأة لنشوء الأزمات، 
ــراف بــن  ــ ــتـ ــ ــدم الاعـ ــ ــة مــــن عـ ــالـ تـــجـــسّـــدهـــا حـ
الرؤساء وعدم احترام للسلطات، خصوصا 
ــــل طــــــرف عـــلـــى رجــــــل الـــطـــرف  ــــع دوس كـ مـ

ــا يسعى  ــل الــتــنــاقــض بـــن مـ ــر، فـــي ظـ ــ الآخــ
الرئيس التونسي إلى تحقيقه في توسيع 
صلاحياته، ورغبته في الانتقال إلى نظام 
رئاسي، وما تريده الأحزاب السياسية في 
الإبقاء على النظام الحالي. يضاف إلى ذلك 
البرلماني،  النظام  من  الرئيس سعيد  تبرّم 
ــي، كـــونـــه  ــزبــ ــحــ وعـــــــدم إيــــمــــانــــه بـــالـــعـــمـــل الــ
»أدويـــة  مــجــرّد  السياسية  الأحــــزاب  يعتبر 
منتهية الصلاحية«. ولذلك يفخر بأنه أول 
رئيس تونسي يأتي من خارج المنظومات 
الــحــزبــيــة، وأن رصــيــده يــأتــي مــن الــشــارع، 
الدستوري،  القانون  أنــه أستاذ  إلــى جانب 
ــابـــات  ــات والـــخـــطـ ــراضــ ــعــ ــتــ وصــــاحــــب الاســ

الشعبوية.
ــتـــمـــرار أزمـــــة الـــرئـــاســـات في   وفــــي ظـــل اسـ
تــونــس، فــإن المــتــضــرّر الــوحــيــد هــو الشعب 
الــتــونــســي الــــذي يــنــحــصــر هــمــه الأســاســي 
في تحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية 
ــتـــدهـــورة. وبــالــتــالــي، ســـتـــزداد مــعــانــاتــه  المـ
ــة فـــــي نـــــزاع  ــطـ ــلـ ــغــــال أطــــــــرف الـــسـ مـــــع انــــشــ
تغليب  بالجميع  ــــدى  والأجـ الــصــاحــيــات. 
مــصــالــح الــــدولــــة والـــشـــعـــب عــلــى المــصــالــح 
ــاد حــلــول  ــجــ ــز عـــلـــى إيــ ــيـ ــركـ ــتـ الـــضـــيـــقـــة، والـ
مناسبة لمشكلات عامة التوانسة من زيادة 
الفقر وارتفاع نسب البطالة وتوفير فرص 

العمل وسواها. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــدّرت بــنــداً أو أكــثــر مـــن بــنــود الــبــيــان  تـــصـ
المــشــتــرك الـــذي لمـــح، مــن دون أي شـــك، إلــى 
كــل مــا يعانيه الــســوريــون مــن احــتــالات، 
الــســوريــة  الــجــغــرافــيــا  ومـــحـــاولات لتغيير 
وديــمــوغــرافــيــتــهــا، فأكثر مــن الــحــديــث عن 
وحــدة الأراضــي السورية، وعن سيادتها، 
وعــــن ضـــــرورة عــــدم تـــجـــاوز مـــبـــادئ الأمـــم 
المــتــحــدة، ومــيــثــاقــهــا. ولــكــن إذا مـــا حـــاول 
القارئ استشفاف شيء يمكن البناء عليه، 
كــأن يــقــول إن اجــتــمــاع سوتشي قـــرّر كــذا، 
فلا يستطيع. وللمثال فقط، البند المتعلق 
المنصوص عنها في  الدستورية  باللجنة 
القرار الأممي المذكور، الصادر منذ خمس 
ــد مـــضـــى عــلــى  ــ ــدة أشــــهــــر، وقـ ــ ســــنــــوات وعــ
تشكيل اللجنة نحو عــامــن، ومــع ذلــك لم 
الــلــجــنــة، ولا رئــيــســاهــا، أن  يستطع وفــــدا 
يــتــحــدث بــعــضــهــمــا إلـــى بــعــض. ومـــا ورد 
في البند الثامن الــذي توسط ثلاثة بنود 
»تناولنا  يلي:  ما  المذكورة  اللجنة  تخص 
ــمــــاع  ــتــ ــة الاجــ ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ بـــالـــتـــفـــصـــيـــل والاسـ
للجنة  التابعة  الصياغة  للجنة  الخامس 
ــذي عــقــد فـــي جــنــيــف خــال  الــدســتــوريــة الــ
يــنــايــر 2021،  إلــــى 29 مـــن  الــفــتــرة مـــن 25 
الأكيد على دعــم عمل  وأعربنا عن عزمنا 
الــلــجــنــة مـــن خــــال الــتــفــاعــل المــســتــمــر مع 
الأطراف السورية«، ومع »المبعوث الخاص 
لــأمــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة إلـــى ســوريــة 
غير بيدرسن باعتباره شخصية مساهمة 

في ضمان عملها المستدام والفعال..«.
ــاروا  ويــعــرف الــذيــن ســطــروا الــبــيــان، وأشــ
إلـــى كــفــاءة بــيــدرســون، أنـــه هــو مــن صــرّح 
الأمــن،  مجلس  إحاطته  بعد  للصحافيين 
فـــي جــلــســة مــغــلــقــة، بــمــا جــــرى فـــي جــولــة 
»المـــخـــيـــبـــة  ـــ بـ تــــلــــك، إذ وصــــفــــهــــا  ــة  ــنـ ــلـــجـ الـ
»دبلوماسية  إلــى  وأنها بحاجة  لــآمــال«، 
دولية بناءة«. وقد عنى بذلك عدم وجود 
 

ّ
ضــغــط عــلــى الــنــظــام الـــذي يــعــرقــل كــل حــل
سياسيّ، ترعاه الأمم المتحدة، ومن يمكنه 
أن يضغط غير الروس أصحاب »أستانا« 

التي لم تأت إلا للهرب من القرار الدولي. 
ومــــــــع كــــــل ذلــــــــك الاهـــــتـــــمـــــام الــــــــــذي أبــــــــداه 
المــشــاركــون فــي ســوتــشــي، فقد تــأجــل عمل 
اللجنة إلى منتصف هذا العام، فكيف إذا 
لم يكن لديهم ذلك الاهتمام وتلك الرعاية. 
ــداً،  ــ ــراً واحـ ــ ــيــــون أمـ ــــروس والإيــــرانــ يـــريـــد الــ

بــعــد الإعــــان عــن التطبيع - الــتــحــالــف بين 
الإمارات وإسرائيل، منتصف أغسطس/ آب 
الماضي، وعندما تم عقد اجتماع عادي في 
الطلب،  لمناقشة  أيلول  سبتمبر/  منتصف 
ورفـــض الــنــظــام وحــلــفــاؤه المــطــبّــعــون تبني 
التطبيع  إدانــــة  إلـــى  يــدعــو  ــرار فلسطيني  قـ
والتمسك بالمبادرة العربية حدّا أدنى تجاه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  أمـــا تـــراجـــع حركة 
الحالية  قــيــادتــهــا  بــرغــبــة  فمرتبط  حــمــاس 
ــة لــتــحــســن  ــويـ ــئـ ــاســـب فـ ــكـ ــــي تــحــصــيــل مـ فـ
فرصها في الانتخابات الداخلية، مع وعود 
غــزة،  فــي  السلطوية  سيطرتها  تستمر  أن 
تــحــت إشــــــراف مــحــمــود عـــبـــاس وســطــوتــه 
على المــدى المنظور. كما أنها حصلت على 
أو مــقــابــل مــصــري، تمثل بفتح معبر  ثــمــن 
ــــح، وبــالــتــالــي تــخــفــيــف مــعــانــاة الـــنـــاس،  رفـ
كــمــا الـــضـــغـــوط عـــن ســلــطــة الــحــكــم الـــذاتـــي 
خــاصــتــهــا، قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى الــرغــم 
مـــن أن قــصــة المــعــبــر مــرتــبــطــة كـــذلـــك بــدعــم 
مصري للقيادي الفتحاوى المفصول محمد 
دحلان وتعويمه، لتحسين فرصه أيضاً في 

الانتخابات.
ــرح المـــعـــطـــيـــات الـــســـابـــقـــة مــجــتــمــعــة  ــ ــطـ ــ وتـ
ــؤال المــنــطــقــي عـــن كيفية  ــســ بـــالـــضـــرورة الــ
إجــراء الانتخابات بــإشــراف ورعــايــة جهاز 
مــخــابــرات فـــي نــظــام اســـتـــبـــدادي انــقــابــي، 
وكيف يمكن الحديث عن النزاهة والتنافس 
بوجود  النتائج  احــتــرام  وضمان  الشريف 

الجنرال عباس كامل ومعاونيه.
ــي الــتــفــاصــيــل، فــقــد جــــرى رفــــض أي  أمــــا فـ
ــــدّي وعــمــيــق بـــشـــأن الانــتــخــابــات  نـــقـــاش جـ
حركتا  وفرضت  السياسية،  ومرجعياتها 
فتح وحــمــاس الأجــنــدة الإجــرائــيــة بتواطؤ 
ــا  ــام مــــن المــــخــــابــــرات المــــصــــريــــة ومـــديـــرهـ ــ تــ
عباس كامل، أو للدقة، تم تمرير ما اتفقت 
عــلــيــه الـــحـــركـــتـــان، ولـــكـــن ضـــمـــن إطــــــار أو 
يذكّر  ختم وطني فلسطيني جــامــع. وهــذا 
بـــحـــوار 2005 الــــذي أنــتــج وثــيــقــة مــــارس/ 
الهدنة مع  بنود:  التي تضمنت ثلاثة  آذار 
وإعــادة  التشريعية  والانتخابات  إسرائيل 
بـــنـــاء مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر. ولــــم يــتــم تفعيل 
الــبــنــد الــثــالــث، وحــيــنــهــا قـــال أحـــد الأمــنــاء 
الـــعـــامـــن ســـاخـــراً »نــلــبــس مـــا تــحــيــكــه لنا 
فــتــح وحـــمـــاس«، مـــن دون أن يــســأل نفسه 
عــن أســبــاب هــذه الــدعــابــة المـــرّة وخلفياتها 
ــا عـــلـــى المــشــهــد  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ وحـــيـــثـــيـــاتـــهـــا وتـ
التركيز  تم  عليه،  بناء  برمته.  الفلسطيني 
فقط على الخطوات الإجرائية للانتخابات 
التشريعية بما في ذلك محكمة الانتخابات 
ــــوق الـــتـــرشـــح  ــقــ ــ ــات الــــعــــامــــة وحــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ والــ
فلسطينيي  مـــشـــاركـــة  وكــيــفــيــة  والـــدعـــايـــة 
ــحــا وتــصــويــتــا. وجــــرى كــذلــك 

ّ
الـــقـــدس تــرش

والقيام  دولار(،  )مليارا  السابقة  بالوديعة 
بالعملة،  ومضاربة  أمــوال  غسل  بعمليات 
ــؤدّي إلـــى امــتــنــاع المــمــلــكــة عـــن تقديم  ــ قـــد يـ
وديــعــة جــديــدة، كما قــد يـــؤدّي إلــى امتناع 
الــــدعــــم  ــقــــديــــم  تــ عـــــن  أخــــــــرى  ــانــــحــــة  مــ دول 
للحكومة، ما لم تسارع الأخيرة إلى دحض 
هــذه الاتــهــامــات عــن البنك بــصــورة مهنية 

ودقيقة.
وإلـــى جــانــب المــلــف الاقــتــصــادي، أو الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــكــاد تــعــصــف بــالــبــاد، 
تراتبية  أهمية  تشكل  أخــرى  ملفات  هناك 
فــي ســلــم اهــتــمــامــات الــحــكــومــة، مــثــل الملف 
الأمــنــي الــــذي وردت مــعــالــجــاتــه فــي اتــفــاق 
الرياض، ولكن الحكومة لم تحقق النجاح 
في هذا الملف، بسبب توقف جميع الأطراف 
عن الالــتــزام بتنفيذ ما تبقى من بنود في 
اتــفــاق الــريــاض، وهــو مــا يمكن أن يعرّض 
المشهد  ترتيب  إعـــادة  فــي  الحكومة  جهود 
الأمني للفشل، وبقي الوضع كما هو عليه 
فــي عـــدن، حــيــث نــص اتــفــاق الــريــاض على 
إعــادة دمج جميع الوحدات الأمنية، سواء 
التابعة للمجلس الانتقالي، والتي أسسها 
للحكومة  الــتــابــعــة  أو  ــا،  ــهــ ودرّبــ الــتــحــالــف 
تحت سقف وزارة الداخلية اليمنية، بحيث 
تكون لها مرجعية واحدة وقرار واحد، بدلا 
مــن الــتــضــارب فــي المــرجــعــيــات والـــقـــرارات. 
وتــشــمــل هــــذه الـــبـــنـــود والـــخـــطـــوات أيــضــا 
ــر لـــم تنفذ  ــ الــجــانــب الــعــســكــري، وهــــو الآخـ
البنود المتعلقة به، والتي تنص على إخراج 
إلى  عدن  من  العسكرية  والألوية  الوحدات 
الــقــتــال، وإعــــادة دمجها فــي داخــل  جبهات 
شــيء  يتحقق  ولـــم  اليمنية.  الــدفــاع  وزارة 
البنود  الــبــدء بتنفيذ بعض  ذلـــك، منذ  مــن 
ــــن قـــبـــل شـــهـــريـــن، والـــتـــي  فــــي مــحــافــظــة أبـ
نتج عنها إيقاف الحرب الدائرة هناك بين 
الوحدات  وانسحاب  والانتقالي،  الشرعية 
الــعــســكــريــة لــلــطــرفــن إلـــى مـــواقـــع حــدّدتــهــا 
على  المشرفة  السعودية  العسكرية  اللجنة 
الــتــي تواجهها  الــتــحــدّيــات  الاتــفــاق.  تنفيذ 
الــحــكــومــة اليمنية كــبــيــرة جــــدا. وفـــي حــال 
تــخــلــت عــنــهــا دول الــتــحــالــف، وخــصــوصــا 
ــــوف تــــؤول  ــان جـــهـــودهـــا سـ ــ ــة، فـ ــعـــوديـ الـــسـ
الأزمــة  ولــن تستطيع مواجهة  الفشل،  إلــى 
ــادة تطبيع  الاقــتــصــاديــة بــمــفــردهــا، ولا إعــ
ــا زالــــت  ــدن الـــتـــي مــ ــ ــة فــــي عـ ــيـ ــاة المـــدنـ ــيـ الـــحـ
تعيش اختلالاتٍ في المجال الأمني، ناهيك 
عن البدء بتنفيذ برنامجها الحكومي الذي 

أعلنت عنه قبل أسبوعين.
)كاتب يمني(

عندما نجحت الحركة وأحـــزاب أخــرى في 
السابق  التونسية  الحكومة  إطاحة رئيس 
كــان يحظى بدعم  الفخفاخ، والــذي  إلياس 
النهضة  حركة  تقف  لذلك  سعيد.  الرئيس 
ــانـــب رئــيــس  ــــى جـ فــــي الــــصــــراع الـــجـــديـــد إلـ
ــة  ــرامـ ــكـ ــتـــــاف الـ ــ ــــن ائـ  عـ

ً
ــا الــــحــــكــــومــــة، فــــضــ

وحركة قلب تونس. وأطلقت قوى سياسية 
ومنظمات تونسية عديدة دعوات إلى عقد 
حــوار وطني شــامــل، يضم جميع الأحــزاب 
ــوى الــســيــاســيــة والمـــنـــظـــمـــات المــدنــيــة  ــقــ والــ
يمكنها  التي  والآليات  الحلول  في  للبحث 
ــقـــط مــــن أزمـــتـــهـــا  ــيـــس فـ إخــــــــراج تــــونــــس، لـ
السياسية الحالية، بل من مختلف الأزمات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تعصف 
بها، وتهدّدها بالإفلاس في حال استمرار 
التعطيل والإضرابات، وبانفجار اجتماعي 
وشيك مع تفاقم الأوضاع المعيشية لغالبية 
آذانــا  الــدعــوات للحوار  التوانسة. ولــم تلق 
صاغية، على الرغم من التوافق العام على 
ــــرورة إيـــجـــاد مــخــرج لـــأزمـــة، وتــطــويــق  ضـ
ــا عـــلـــى الـــشـــارع  ــ ــهـ ــ ــــداداتـ إرهـــاصـــاتـــهـــا وارتـ
التونسي الذي خرج، في أكثر من مناسبة، 
ــاع المــعــيــشــيــة  ــ ــ ــردّي الأوضـ ــ مــحــتــجّــا عــلــى تــ
والاقتصادية، لكن طرفي الأزمة لم يكتفيا 
بالدخول في لعبة تسجيل نقاط سياسية 
على الــطــرف الآخـــر ومــحــاولــة إحــراجــه، بل 
يحاولان زجّ الشارع في الصراع السياسي 

ــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي دمشق  إجــ
بأمن وســـام، وإعــطــاء مزيد مــن الشرعية 
لمن تسبب، ولا يزال، بالمأساة السورية من 

ألفها إلى يائها.
ـــحــــديــــث عـــــن وحـــــدة  ـــيــــان مـــــن الـ أكــــثــــر الــــبـ
الأراضي السورية، فلم يكد بند من بنوده 
يــخــلــو مـــن الإشـــــــارة إلــــى ذلــــك الأمــــــر، لكن 
الــبــيــان لــم يــشــر إلـــى الكيفية الــتــي تجري 
مـــن خــالــهــا وحــــدة الأراضـــــــي، مـــع وجـــود 
المتعددة،  والجيوش  المختلفة  الاحتلالات 
ناهيكم بالمليشيات التي تعيث فساداً في 
أن  كــافــة. والحقيقة  الــســوريــة  المــحــافــظــات 
 

ٍّ
جماعة أستانة غير قــادرة أن تتفرد بحل
لا يلبي حقوق السوريين التي أهدرت. ولا 
يُقنع، في نهاية المطاف، المنظومة الدولية 
الــذي يعد  المتحدة وقرارها 2254  وأممها 
ــــى الأطــــــراف المـــتـــنـــازعـــة، ولا  وســطــيــا أرضـ
وقفت  الــتــي  الإنسانية  منظماتها  مــن  أيــا 
ن  على أوجاع السوريين عن كثب، ولا يمكِّ
الداخلي..  سلامهم  تحقيق  من  السوريين 
ولعل في رفض الولايات المتحدة حضور 
اجــتــمــاع ســوتــشــي دلالـــة واضــحــة عــلــى أن 
هــــذه الـــخـــطـــوات كــلــهــا لا تــقــود إلــــى ســام 
عــــادل، وأنـــه لا مــنــاص مــن الــبــدء بتطبيق 
القرار الأممي المتفق عليه، وما عداه إمعان 

في المأساة السورية.
)كاتب سوري(

رفــــض أي نــقــاش بــشــأن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
والمــجــلــس الــوطــنــي، بــل تــم إلــهــاء أو خــداع 
الــفــصــائــل بــعــقــد جــلــســة حـــــوار أخـــــرى في 
مـــــارس/ آذار المــقــبــل فـــي المــلــفــن بــحــضــور 
هيئة رئاسة المجلس الوطني الهرمة وغير 
المــركــزيــة للانتخابات  والــلــجــنــة  المــنــتــخــبــة، 
 النظر 

ً
الــتــي تــقــول إنــهــا غير مــخــوّلــة أصـــا

الوطني  المجلس  انتخابات  على  العمل  أو 
فـــي الــــخــــارج. وحــتــى لـــو كــــان الأمــــر جــدّيــا، 
وهــو ليس كــذلــك، فكيف يمكن الاســتــعــداد 
لإجــراء انتخاباتٍ يشارك فيها الملايين في 
ظــرف خمسة شــهــور، مــن دون أي خطوات 

تمهيدية مسبقة.
ــالـــحـــوار، ويــتــعــلــق  ــبـــط بـ ــر ارتـ ــر مــهــم آخــ أمــ
بـــقـــرار فــتــح مــعــبــر رفـــح الــــذي ظـــن كــثــيــرون 
ــراج المــخــابــرات  ــ أنــــه مــرتــبــط بـــالـــحـــوار وإحــ
من  المحرجة  الفصائل  المصرية من خطاب 
ــقـــاهـــرة، بــيــنــمــا المــعــبــر  خــروجــهــا لـــحـــوار الـ
ــزة، قــبــل أن يــتــضــح أنــه  ــام أهـــل غــ مــغــلــق أمــ
مرتبط بمحمد دحــان وتــيــاره. وقــد جرى 
رفض أي نقاش في إجــراء الانتخابات في 
ــع الانــقــســام الــحــالــي، فـــي ظـــل مــخــاوف  واقــ
ازديــاد احتمال تأبيد الانقسام أو تنظيمه 
الأحـــوال. عموماً، أخذ  وتأطيره في أحسن 
كل طــرفٍ ما يريد من الــحــوار، حيث فرض 
انتخابات  بإجراء  أجندته  عباس  الرئيس 
متتابعة، وفق الواقع الحالي الذي يتحكّم 
يمكن  مماثل  وأمـــر  كــامــل.  بشكل شبه  فيه 
قوله عن قيادة حركة حماس، وهو ما فعله 
الــنــظــام المــصــري أيــضــا. أمـــا الــفــصــائــل فتم 
ما  بأنها  إشــعــارهــا  أو  لها  الــوهــم  تصدير 
القضايا  المشهد وحسم  في  زالــت حاضرة 
ــا، كما  ــهـ ــم مـــن أنـ ــرغـ الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى الـ
الـــعـــادة فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، تلبس ما 

تحيكه لها حركتا فتح وحماس.
ــوأ مــن كــل مــا ســبــق اســتــغــال الــحــوار  وأســ
لــتــعــويــم تــيــار مــحــمــد  دحــــان. وكــــان لافتاً 
أن المــــخــــابــــرات المــــصــــريــــة بـــرمـــجـــت عــــودة 
بعض قياداته إلى غزة في يوم عودة قادة 
الــفــصــائــل المـــتـــحـــاورة نــفــســه، فـــي شــرعــنــة 
أ تمثل  صارخة لهم ولتيارهم. والأكثر سوء
بقبول قيادة »حماس«، لأسبابها الخاصة، 
بما رفضه محمود عباس وسلطة رام الله، 
وهي المستجدّة وحديثة العهد بالسياسة، 
ــار والــتــداعــيــات  ــ لا تـــرى ولا تــســتــوعــب الآثـ
الكارثية لتعويم دحلان. وببساطة، إذا كان 
الفلول  طبقة  إلـــى  ينتمي  عــبــاس  مــحــمــود 
القدامى »يشبه حسني مبارك«، فإن دحلان 
ــــى الـــفـــلـــول الــــجــــدد »يـــشـــبـــه عــبــد  يــنــتــمــي إلـ

الفتاح السيسي« بكل غطرسته.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

إلى متى تستمر الأزمة التونسية؟

مخرجات سوتشي وطحين الهواء

حوار فلسطيني مجتزأ وسلبي 
في القاهرة

الحكومة اليمنية 
وكل هذه التحديات

المتضرّر الوحيد هو 
الشعب التونسي 

الذي ينحصر همه 
الأساسي في تحسين 

ظروفه المعيشية 
والاقتصادية 

المتدهورة

لم يشر بيان 
اجتماعات سوتشي 

إلى الكيفية التي 
تجري من خلالها 

وحدة الأراضي 
السورية

جرى رفض أي نقاش 
جدّي بشأن الانتخابات 

ومرجعياتها 
السياسية، وفرضت 

فتح وحماس الأجندة 
الإجرائية بتواطؤ 

تام من المخابرات 
المصرية

آراء

ياسر أبو هلالة

فقد  وعــربــيــا،  عالميا  مــتــصــدّرة  العنكبوتية،  الشبكة  مــيــاد  منذ  الــســعــوديــة،  تعتبر 
تصدّرت التدوين والمنتديات قبل ظهور منصات التواصل الاجتماعي، وتكاد تكون 
 أن 

ّ
مختبرا عالميا للتطبيقات والمنصّات، لاتساع عدد المستخدمين وفاعليتهم، فقل

، سواء يوتيوب أم تويتر، ولا تحتل فيها موقع الصدارة. حتى أن ظاهرة 
ً
تجد منصة

الذباب الإلكتروني تؤكد ذلك، فالسيطرة على المنصّات تطلبت الرد بأعداد مضاعفة، 
دة حقيقيا أم روبوتات. لذا لم يكن مستغربا أن يتصدّر المستخدمون السعوديون 

ّ
مجن

آخر منصة ظهرت »كلوب هاوس«. ما يخص السعودية يمكن تعميمه عربيا، فهي 
مجتمع شاب، أكثر من 70% من مواطنيه دون الثلاثين، ويتنشر فيه التعليم وتضيق 
فيه حرية التعبير. ما يميز السعودية أكثر من غيرها الوضع الاقتصادي الذي نشر 
ن أكثرية الشباب من شراء أجهزة »آي فون« التي يقتصر 

ّ
الإنترنت بشكل واسع، ومك

عليها التطبيق حتى الآن. فوق ذلك، تمكن الشباب السعودي، بفضل التعليم الجيد 
في الجامعات الغربية، الأميركية خصوصا، والاستخدام الواسع والفعّال، من مواكبة 

آخر ما يصدر عن السليكون فالي وإعادة تصديره عربيا. 
الذباب  التوثيق وغياب  أولــه  يختلف تطبيق كلوب هــاوس عن غيره في عــدة مــزايــا، 
الإلكتروني، فلا يمكن التسجيل إلا بناءً على دعوةٍ من مستخدم حقيقي، وعلى رقم 
ل فرصة، بحسب جوش روجين، في »واشنطن  بوست«، 

ّ
هاتف حقيقي. وهو ما شك

فالجلسة  التحدث«،  وليس  »الاستماع  فن  وتعلم  واحــتــرام«  »صراحة  بـ التحدث  من 
تستمر نحو ساعتين تستمع فيها الأكثرية أكثر مما تتحدّث. يحقق التطبيق، الذي 
بدأ في ربيع 2020 بـ1500 مستخدم، نموا يصل إلى مليونين أسبوعيا، خصوصا 
بعد دخول مشاهير عليه، مثل إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا موتورز.  يمكن أن 
تشكل السعودية مختبرا عربيا للتطبيق، ويمكن أن نرى أنفسنا على الصينيين التي 
حظرته بلادهم، مع أنها شهدت أوسع انتشار له، إلى درجة أن سعر العضوية فيها 
بلغ، من خلال شراء كود قبول الإضافة، نحو 70 دولارا، بحسب صحيفة الغارديان. 
وفي بلد قمعي، شارك الصينيون، للمرة الأولى، بنقاش حول أكثر القضايا حساسية، 
لم تستمر فرحتهم وحظر  المتظاهرين في هونغ كونغ.  الإيغور وقمع  وهــي مأساة 
بالاقتصاد  المعني  الــوزيــر  اكتفى  تايلاند أحسن حــالا، فقد  نهائيا.  كانت  التطبيق 
خلال  مــن  الملكية،  بالمؤسسة  التشهير  عــواقــب  مــن  المستحدمين  بتحذير  الــرقــمــي 
الملكية  بالمؤسسة  المــسّ  بانتقادها. وتصل عقوبة  بــارز معروف  الاستماع لمعارض 
في تايلاند إلى السجن  15 عاما.  من الأفضل للعرب أن يقدّموا نموذجا للعالم غير 
الصين وتايلاند، فلا يحظرون ولا يــهــدّدون. لا توجد جريمة رأي، ســواء كان الرأي 
في ناد حقيقي أو نقابة أو حزب أو صحيفة أو منصّة تواصل. توجد جرائم كراهية 
وإرهاب وقذف وتشهير، سواء قيلت في الجامعة أم المقهى أم المسجد، فمن يحرّض 
على القتل، سواء استهدف عرقا أو طائفة أو حزبا سياسيا، مجرم، سواء تحدث في 
ر أنه تم التحريض لارتكاب مجازر رواندا المروّعة من 

ّ
إذاعة أم »كلوب هاوس«. لنتذك

الإذاعة، لا من منصّات التواصل. 
يعبر انتشار »كلوب هــاوس« عريبا وصينيا عن جوع حقيقي لحرية التعبير، في 
ظل غياب الفضاء العام الحقيقي، من صحافة حرة وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني 
ومجالس بلدية ونيابية، وهو من المفروض أنه مكمل للفضاء العام الحقيقي، وليس 
بديلا له. المأمول أن ينتقل »كلوب هاوس« إلى الواقع، فنشهد مجتمعات حية حقيقية، 
حسن الاستماع لبعضها. تماما كما يدعو الخطيب كل 

ُ
تحترم الاختلاف والتنوع، وت

جمعة »اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه«.

عبد الحكيم حيدر

أول إحساس يأتيك بغتة حينما يسعدك الحظ، وتجلس مع فلاح ساخر وبوهيمي، 
كفتحي عــبــدالــلــه، يضحك حــتــى عــلــى نــكــده ومــزاجــه وحــاجــتــه، ويــبــسّــط لــك العالم 
ويشتمه أيضا، هو أنك مع شخصٍ كان قريبا لك في يوم ما في حقلٍ أو جني القطن 
انتظار قــطــار، كنت فيه وحــيــدا، وقــد ضاقت بكما السبل،  المــدرســة أو فــي  أو تختة 
وتأخر القطار، وانسابت الحكايات من طرف لسانه، فملتما إلى نصبة شاي، فطلب 
شيشة فور جلوسه، وأخذتكما الحكايات حتى نسيتما القطارات، ثم فرّقتكما الطرق 
بلا أخذ عناوين، فجأة تراه بعد سنواتٍ في مقهى أو أتوبيس أو حلقة ذكر أو »زهرة 

البستان«، فيبادرك بالسلام، وكأنه ما انقطع بينكما قط حديث ولا ود. 
رأيته في سنة 1989 أول مرة في مقهى »زهرة البستان« يضحك ويحكي، وكأنه في 
كامل همّته، كفلاح جاء من ساعتين من بغداد، عن الناس هناك وعن الشعر والكتابة. 
كان أليفا لي، وكأنه صاحبي الذي زاملني في تختة المدرسة الإعدادية، علي، من قرية 
منقطين، وكانت به عرجة خفيفة. وفي إجازة السنة الثالثة الإعدادية، سافر إلى ليبيا 

»سلكاوي«، مع أولاد عمّه ولم يعد إلى منقطين. 
أو ســوداويــة مثقفين  كآبة  نكد ولا  بلا  بيسر وسهولة،  عبدالله يحكي  فتحي  كــان 
يخرجون الكلمة ويبتلعون الثانية خوفا على الأيديولوجيا أو المنهج أو الخوف من 
ــذات. كــان يحكي  ال أو اكتشاف  التصريح  أو  القول  حمد عقباه من 

ُ
ت الوقوع فيما لا 

بسهولة ويسر، وكأنه يسوق غنماته في حقل، أو يسوق بقرته بجوار حلفاء نابتة 
بجوار  ي 

ّ
يغن أو  القمح،  فــوق سنبلات  بالنورج  يــدور  أو  ي، 

ّ
ويغن تــرعــة،  ريشة  على 

ساقية. كان كلامه طليقا وبلا خوف، وبلا أدنى محاذير من جماعة أو جيل أو سلطة 
أو شلة أو جيتو مغلق على ناسه، فلا هو ماركسي، كعتاة الماركسيين في حذرهم 
وشكيمتهم، ولا هو عروبي أو ناصري يعبد الفرد ومنظماته البالية، ولا هو حزبي، 
ولا هو يميني قح، ولا يعبد أي نظرية كانت، بل ذات واعية فقط لما تراه وتحسّه، تقول 

ما تراه قريبا من خاطرها ومذاقها وفطرة الفلاح النبيه فيها. 
كان حادّا أحيانا، ولكنه حينما يرتاح إلى ركن مقهى يعود إلى اتزان )وطيوبة( الفلاح 
التي فيه، ويبدأ مزاج الدخان والحكي. وإذا حضرت الشيشة والليل، ففي أي مكانٍ 
ينام فتحي ليلته، حتى في بيت ذئاب. وفي الصباح يمشي إلى عملة في هيئة الكتاب 

أو مجلة القاهرة، ولا يشبع أبدا من الضحك مع الناس في أي مكان. 
في السنوات الأخيرة، زادت عليه حدّة المرض، حتى أنني قلت لنفسي إن فتحي صار 
أنــا ومحمد عيد عاوزين  يا حيدر،  ولــد،  »يــا  التليفون:  لي في  به يقول  ، وإذا 

ً
هيكلا

نسهر معاك، يا ولد أنت«. كان محمد عيد قد بدأ يتوكأ على عصاه، ولكن في كامل 
. وحينما بدأت السهرة بدأ الألق في عينيه 

ّ
صحته، وفتحي شبه هيكل عظمي هش

كنسر، وبدأ الحكي، وكأنه يشتهي العالم أول مرة. كم كانت تلك الليلة جميلة، وكم 
كان محمد عيد مبتهجا وبهيا وطيبا وسخيا ليلتها، وإذا به يقول: »يا أولاد الكلب، 
الحياة بالشكل ده؟«. ضحك فتحي، وبدأ  انكوا بتحبوا  أعــرف  يا فلاحين، مكنتش 
اء حوله يرقص، ومحمد 

ّ
الحكي يأخذ جلاله وصخبه، وإن حكى فتحي، فألف حك

المنوفية، وهو  فــرحــان، وكأنه لأول مــرة يجلس مع فلاحين، أحدهما من ريــف  عيد 
فتحي، والآخر من ريف المنيا.  كنت أخاف على فتحي من الفرح، وكأنه يريد أن يطير، 
أو يحكي كل الدنيا في ليلة واحدة. وأخاف أيضا على محمد عيد، وخصوصا بعدما 
تساند علىّ بعصاته في الخروج حتى باب المترو. وفتحي يمشي مبتعدا كي يلحق 
أراه يطير. كنت أخــاف على فتحي  القاهرة، وكأنني  إلى مدينته بأطراف  الأتوبيس 
ومحمد عيد يتوكأ علي، حتى ركب محمد عيد، وظللنا نتواعد بالأمنية سنوات بعد 
التدهور. وظل  بــدأت في  الليلة كي نكرّرها. ولكن صحة محمد عيد كانت قد  هــذه 
فتحي يمرض ويعود ويواعدني أن نسهر. وأنا في قرارة نفسي أخاف، أخاف حتى 
رؤيته، كي لا أتألم أكثر، خصوصا وهو يكبرني بشهر بالتمام والكمال، حتى لحق 

بمحمد عيد، فسلام على الاثنين هناك.

محمد أحمد بنيّس

فبراير، حين  الــذي جسّدته حركة 20  المغربي  الربيع  انصرمت عشر سنوات على 
 بإصلاح سياسي واجتماعي 

ً
قادت حراكا شعبيا عمَّ معظم أنحاء المغرب، مطالبة

أحــزاب ونقابات،  التقليدية، من  الوساطة  دأبــت مؤسسات  شامل، تجاوز سقف ما 
الحركة لم تكن راديكالية في مطالبها، مقارنة  الرغم من أن  على المطالبة به. وعلى 
بالحركات الاحتجاجية العربية الأخرى التي طالبت بإسقاط الأنظمة الحاكمة، إلا أنها 
نجحت في إرباك الحقل السياسي الرسمي، وخلط أوراقه، في وقتٍ كانت السلطة قد 
قطعت أشواطا على درب إعادة إحكام قبضتها على هذا الحقل، واحتكار موارده، 
بعد  وذلك  الوسيطة،  والمؤسسات  النخب  وتدجيِن  الاجتماعية،  التعبئة  في  م 

ّ
والتحك

 -  1998( اليوسفي  الرحمن  عبد  حكومة  جسّدته  الــذي  الديمقراطي  التحول  تعثر 
الحراك  يقتصر  ولــم  متوقعا.  يكن  لــم  ارتــجــاجــا سياسيا  الحركة  أحــدثــت   .)2002
الشعبي على المدن الكبرى، بل شمل معظم المناطق، بشكلٍ أربك المعادلة الاجتماعية 
 يُنظرُ إليها من خلال التوازنات القائمة في هذه المدن التي تعرف حضورا 

َّ
التي ظل

وازنا للطبقة الوسطى الحضرية. واتسعت رقعة الحراك، لتشمل مدنا وبلدات، فيما 
السلطة  انشغالات  الآخــر عن  المغرب  واسعة من   على غياب مساحاتٍ 

ً
ــة دلال اعتبر 

والنخب.  كانت ›‹20 فبراير‹‹ لحظة تاريخية فارقة، أعادت إلى الواجهة الإشكالية 
الإصلاحية المغربية بكل توتراتها، وكشفت دور التحالف القائم بين السلطة والنخب 
تقوم على  بــإصــاحــاتٍ متقطعةٍ لا  والاكــتــفــاء  القائمة،  الــتــوازنــات  الحفاظ على  فــي 
إلــى إصــاح سياسي عميق، لا يرتهن  الحاجة  مشروع مجتمعي واضــح، وأظهرت 
الإنسان.  وحقوق  الديمقراطية  بشأن  الدولية  الضغوط  بتدبير  المرتبطة  للحسابات 
ولذلك توجست الأحزاب المغربية، بمختلف أطيافها، مما رفعته الحركة من مطالب، 

لت أخذ مسافة منها بانتظار ما ستؤول إليه التطورات في المغرب والمنطقة.
ّ

وفض
تفاعلت السلطة بسرعة مع مطالب الحركة، فطرحت عرضا سياسيا جديدا، أعطى 
مكلف، خصوصا  وغير  وسلمي  متدرّج  تحوّل سياسي  إنجاز  بإمكانية  الانطباع 
في ظل التراكم ›‹الديمقراطي‹‹ النسبي الذي حققه المغرب قياسا بالأقطار العربية 
ــر ذلك للسلطة مــوردا سياسيا، سرعان ما استخلصت عائده في 

ّ
الأخــرى. وقد وف

طريقة تدبيرها حلقات الإصلاح الدستوري، منذ إعلان الملك محمد السادس عنه في 
خطاب 9 مارس في 2011، وصولا إلى المصادقة على الدستور الجديد في فاتح يوليو/

تموز من السنة ذاتها. وقد أفضى إقرارُ وثيقة دستورية جديدة إلى سحب البساط 
تدريجيا من تحت الحركة، وتراجعِ الزخم الشعبي الذي رافقها في أسابيعها الأولى، 
وفي وقت كان يُنتظر أن تضطلع الأحزاب بدور في نقل لحظة »20 فبراير« إلى طور 
لتحولٍ  أفق  لت الانحياز لمصالحها والاكتفاء بإصلاح سياسي من دون 

ّ
آخــر، فض

حقيقي نحو الديمقراطية. فلم تتحمّس للأوراش الإصلاحية التي تضمنها الدستور 
وتفعيل  بالمحاسبة،  المسؤولية  وربــط  الفساد،  بمكافحة  يتعلق  فيما  الجديد، سيما 
أيــضــا، في  لــه دور،  كــان  انطلاقها،  فــي  الإقليمي دور  للظرف  كــان  الجهوية. ومثلما 
د من ديناميات بعد انتخابات 

ّ
خفوتها وانزوائها، وتراجع قدرتها على التأثير فيما تول

25 نوفمبر في 2011، والتي حملت حزب العدالة والتنمية المغربي إلى قيادة الحكومة، 
سيما بعد المآل الذي انعطفت إليه الأوضاع في سورية وليبيا واليمن، وفشل معظم 

مشاريع التحوّل الديمقراطي السلمي في الإقليم.
وإذا كانت الحركة قد أخفقت في الانتقال إلى طــوْرٍ أكثر نضجا في أدائها، بسبب 
افتقادها قيادات قادرة على تحويل مطالبها إلى مشاريع إصلاحية واضحة، إلا أن 
تأثيرها الرمزي استمر ملهما للحركات الاحتجاجية التي جاءت بعدها. وقد عرف 
السياسات  انــدلاع عدة احتجاجات، عكست فشل  الماضية،  السنوات  المغرب، خلال 
العمومية المتبعة في مكافحة الفقر والبطالة، وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، 
المشاركة  وتوسيع  السياسي،  الحقل  وتحرير  الفساد،  ومكافحة  التعليم،  وإصــاح 
التي كانت خلف انطلاق  السياسية، واحترام الحقوق والحريات. ولا تزال الأسباب 
الحركة قبل عشر سنوات قائمة، خصوصا في القطاعات الاجتماعية الحساسة التي 
كشفت جائحة كورونا التردّي المهول الذي تعرفه، ما ينعش النقاش العمومي مجدّدا 
 على الاستجابة لتطلعات 

ً
بشأن ضرورة بلورة نموذج تنموي، أكثر إنصافا وقدرة

المغاربة في الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

كلوب هاوس 
من الصين إلى السعودية

فتحي عبدالله وبهجة المقهى

عشر سنوات على الربيع المغربي

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 25 February 2021 Thursday 25 February 2021
الخميس 25 فبراير/ شباط 2021 م  13  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2369  السنة السابعة الخميس 25 فبراير/ شباط 2021 م  13  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2369  السنة السابعة

رجل يرتدي بدلة تحمل رموز جميع الفصائل 
الفلسطينية خلال مظاهرة في ساحة الجندي 

المجهول في مدينة غزة في 4/ 5 / 2011  
)AFP/ ماركو لونغاري(
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سمير صالحة

انــتــقــامــيــة بعد  أنــقــرة بــالــتــأكــيــد لعملية  تــعــد 
ــراك فـــي مــنــطــقــة غـــارا  ــ اســتــهــداف مــواطــنــن أتـ
الــعــراقــيــة، حيث عــثــر  الجيش على جثث 13 
أعلنت  المنطقة. وقــد  أحــد كهوف  شخصا في 
هـــذا  عــــن  بــــوضــــوح  ــيـــة  الـــتـــركـ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
الاستعداد، عندما عبرت عن نياتها بتوسيع 
مجموعات  ضــد  العسكرية   عملياتها  نطاق 
ــانــــي فـــــي ســــوريــــة  ــتــ ــكــــردســ ــال الــ ــمــ ــعــ ــزب الــ ــ ــ حـ
والعراق، والبحث عن قتلة الرهائن الأتراك الـ 
13 بهذه الوحشية، لأنــه لا يمكن إغــاق ملف 
الــقــضــيــة، حــتــى ولـــو كـــان الــثــمــن بــاهــظــا على 
حــكــومــة الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
إنجاز سياسي وعسكري كبير في هذه الآونة. 
يتطلب  النوع  هــذا  من  ولكن تحركا عسكريا 
أيــضــا الاســتــعــداد للمرحلة المــقــبــلــة فــي إطــار 

توازنات ميدانية وسياسية إقليمية جديدة.
إلــــى هــــذا الأمــــــر، تـــعـــاقـــدت تــركــيــا مـــع شــركــة 
أرنولد  والسياسية،  القانونية  الاســتــشــارات 
أند بورتر، الأميركية، للدفاع عن حقوقها في 
المقاتلة الأميركية، إف –  إلى برنامج  العودة 
بسبب  منه،  واشنطن  استبعدتها  الــذي   ،35
شرائها المنظومة الدفاعية الروسية أس 400. 
ووجــه الرئيس التركي، أردوغــــان، مــزيــدا من 
الأميركية  الإدارة  نحو  الانفتاحية  الرسائل 
الجديدة، فمبرّرات التقارب التركي الأميركي 
تفوق بكثير أسباب التباعد والقطيعة، على 
الـــرغـــم مـــن ارتـــكـــاب واشــنــطــن خــطــأ مــتــعــمــدا 
مقتل  بــشــأن  التركية  بــالــروايــة  التشكيك  فــي 

المواطنين الأتراك في شمال العراق.
قــبــل ذلــــك بـــســـاعـــات، كــانــت هــنــاك مــعــلــومــات 
مــيــدانــيــة عــن اســتــعــدادات أمــيــركــيــة وروســيــة 
لإنـــشـــاء قـــواعـــد عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي شــرق 
ســوريــة فــي أكــثــر المـــواقـــع الــجــغــرافــيــة أهمية 
ــدول الــثــاث  ــ عــلــى مــقــربــة مـــن الـــحـــدود بـــن الـ
المتجاورة، سورية والعراق وتركيا. بعد ذلك 
بــســاعــات، كـــان هــنــاك الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بين 
الرئيسين التركي، أردوغان، والإيراني، حسن 
روحاني، وخصص قسم كبير منه لتطورات 
المشهد فــي ســنــجــار، وانــتــشــار قـــوات الحشد 
الشعبي فــي المــنــاطــق المـــجـــاورة لأربــيــل. وقــد 
أرادت طهران توجيه أكثر من رسالة إلى أكثر 
التفاهمات  وإقليمي: نسف  من طــرف محلي 
والاتفاقيات بين بغداد وأربيل بشأن سنجار 
وقطع الطريق على نيات أنقرة القيام بعملية 

عبد الدين حمروش

كان السلطان محمد الشيخ المهدي يتوق إلى 
المــشــرق، بعد تغلبه على بــاد المــغــرب، مُـــردّدا 
عبارته: »لا بد لي أن أذهب إلى مصر، وأخرج 
مــنــهــا الأتــــــراك مـــن أجـــحـــارهـــم، وأنـــازلـــهـــم في 
هْوُ السلطان السعدي بانتصاراته 

َ
ديارهم«. ز

الساحقة كان سببا في مقتله ضربًا بشاقور، 
ــبـــعـــوثـــي الـــســـلـــطـــان ســلــيــمــان  عـــلـــى أيــــــــدي مـ
الإفــرانــي في  المـــؤرخ  العثماني، حسب روايـــة 
»نزهة الحاذي بأخبار ملوك القرن الحادي«. 
بـــهـــذا الـــحـــدث الــجــلــل الـــــذي حُـــمـــل عــلــى أثـــره 
العثمانية،  الخلافة  إلى عاصمة  المهدي  رأس 
المــغــاربــة جبهة  السلاطين  فــي وجــه  ستنغلق 
الـــشـــرق، بــعــد أن انــغــلــقــت جبهة الــشــمــال غير 
بعيد )أي الأندلس على عهد دولة بني مرين(.

غير أنه، وبعد مدة غير طويلة الأمد، سيتولى 
أحد أبناء السلطان محمد الشيخ، هذه المرّة، 
افــتــتــاح جــبــهــة الــجــنــوب: بـــاد الـــســـودان كما 
سمى في الأدبيات التاريخية المغربية. 

ُ
كانت ت

دا، ســنــجــده  ــدَّ ــ ــجـ ــ وبـــالـــعـــودة إلــــى الإفــــرانــــي مُـ
ــع الــســلــطــان أحــمــد المــنــصــور إلــى 

ُّ
يُــتــرجــم تــطــل

ــــا اســتــولــى المــنــصــور عــلــى بــاد 
ّ
الــجــنــوب: »ولم

تــــوات وتــيــكــراريــن وأعــمــالــهــمــا، تــاقــت هــمّــتــه 
لــبــاد الــــســــودان«. وفــيــمــا خـــاب ســعْــي محمد 
ــتـــح مــــصــــر، ســـيـــحـــالـــف أحــمــد  ــى فـ ــ ــيـــخ إلــ الـــشـ
ــب بـ 

ِّ
ــق

ُ
ل المنصور الــفــوز ببلاد الــســودان، حتى 

»الــذهــبــي«، جــرّاء ما استخلصه من ذهــب من 
جه المرابطون إلى السودان 

ّ
تلك البلاد. وإن ات

فاتحين قبلهم، بزعامة الأمير أبي بكر بن عمر 
الــلــمــتــونــي، إلا أن انــشــغــالــهــم بــالأنــدلــس كــان 
أهـــم مــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، لاعــتــبــاراتٍ 
يــضــيــق المـــجـــال لــلــتــفــصــيــل فــيــهــا. لـــذلـــك، بــات 
التحالف  السعديين، بعد دحر  إنجازات  أكبر 
معركة  في  المغرب،  عن  البرتغالي  الإسباني- 

وادي المخازن، هو فتح بلاد السودان.
ــيـــا )جـــنـــوب  ــقـ ــة المــــغــــاربــــة بـــأفـــريـ ــاقــ ــدو عــ ــبــ تــ
الــصــحــراء(، ومــنــذ أمــد بعيد، فــي غير حاجةٍ 
إلــــى تــأكــيــد. ذلــــك أن مـــن نــتــائــج تــلــك الــعــاقــة 
ــــام، عــلــى المـــذهـــب المـــالـــكـــي، في  ــ انـــتـــشـــار الإسـ
الزوايا  تــوزع  زيــادة على  الأفريقية،  الأصقاع 
الــصــحــراء وجنوبها  مــن  المــغــربــيــة،  الصوفية 
حــتــى غـــرب أفــريــقــيــا، عــلــى المــحــيــط الأطــلــســي. 
ــنـــوب، خـــــال حــقــبــة  ــجـ ــالـ ــمــــام بـ ــتــ تــــراجــــع الاهــ
ســـاهـــم فــيــهــا انـــشـــغـــال الـــســـاطـــن الــعــلــويــن 
بتحرير المدن الساحلية المغربية، من قبضتي 
الإسبان والبرتغاليين. ومع ذلك، ظلت العلاقة 

محاولة  أيـــة  وتحييد  المــنــطــقــة،  فــي  عسكرية 
فرض واقع تركي أو أميركي جديد في شمال 
ــعـــراق. وســتــســهــل الإجـــابـــة عــن ســــؤال عمن  الـ
ــقـــوات الأمــيــركــيــة أخــيــرا  اســتــهــدف أربـــيـــل والـ
حتما التعامل مع تنقلات عسكرية وسياسية 
كثيرة فوق رقعة شمال العراق وشمال شرق 
سورية، والتي لا يريد أي من الأطراف الفاعلة 

هناك أن تتم على حساب نفوذه ومصالحه.
الدولي  التحالف  وقــيــادات  واشنطن  جــمّــدت 
المشتركة  العسكرية  والــخــطــط  المـــنـــاورات  كــل 
مع حكومة كردستان العراق في أربيل وقوات 
شرق  شمال  في  )قسد(  الديمقراطية  سوريا 
ســوريــة منذ أشــهــر، والــتــبــريــر وبـــاء كــورونــا، 
فيلق  قائد  اغتيال  عملية  ــدادات  ارتــ وتجنب 
الــقــدس فــي الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي مـــطـــلـــع يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي 
وأربيل مقتنع  القامشلي  أحــد في  2020، ولا 
الــذرائــع. مــا يقلق الجانبين هــو صفقة  بهذه 
ــدول  تـــســـويـــات أكـــبـــر عــلــى حــســابــهــمــا بـــن الــ
الخمس التي تتابع تطورات الملفين عن قرب، 
ــراد حــزب الــعــمــال وأربــيــل وشــرق  وتــخــوف أكـ
الفرات مشترك، أن تسحب واشنطن جنودها 
بغداد  المنطقتين، وتتركهما في مواجهة  من 
الــدولــة  وأنـــقـــرة وطـــهـــران، لأن ذريــعــة تنظيم 

الإسلامية )داعش( لم تعد واقعية ومؤثرة.
الـــجـــديـــدة على  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــقـــدم  ـ

ُ
ت هـــل 

سيناريو مــن هــذا الــنــوع، يفتح الأبـــواب على 
نسف التوازنات الأمنية والميدانية في شمالي 
الــــعــــراق وســــوريــــة لـــصـــالـــح تـــحـــالـــف أســتــانــة 
)روسيا وتركيا وإيران( بمثل هذه البساطة؟ 
مــا الــــذي ســيــوفــره لــهــا قــبــول صــفــقــة مــن هــذا 
البلدين؟  مــن  السالم  خروجها  تأمين  الــنــوع؟ 
هل ترغب إدارة الرئيس الأميركي، بايدن، في 
ذلك حقا؟ وهل تقبل الدول الحليفة والصديقة 
الـــداعـــمـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، مــثــل إســرائــيــل 
ــر، بـــخـــطـــوة انـــتـــحـــاريـــة  ــ ــــصـ ــة ومـ ــعــــوديــ والــــســ
ز الــنــفــوذيــن، 

ّ
ــنــــوع، تـــعـــز أمــيــركــيــة مـــن هــــذا الــ

الــتــركــي والإيـــرانـــي، فــي المنطقة؟ مــا قــد يدفع 
بــايــدن إلــى الإقـــدام على خــطــوة بــهــذا الاتــجــاه 
احــتــمــال وجــــود تــفــاهــمــات أمــيــركــيــة روســيــة، 
قبلت بها أنــقــرة وطــهــران بعيدا عــن الأضــواء 
ـــجــــولان، تــمــهــد لــتــســويــة  حــــول تــســويــة فـــي الـ
ــقـــابـــل تــحــجــيــم  ــلــــف الـــــســـــوري، مـ أكــــبــــر فــــي المــ
الــدور والنفوذ الكرديين في سورية والعراق. 
مــســاومــات بــهــذا الاتـــجـــاه تــنــهــي أيــضــا ورقــة 
أقلقت  طالما  التي  الكردستاني  العمال  حــزب 

في  خصوصا  حــاضــرة،  الأفريقية   - المغربية 
ما كان يتعلق بسكان الصحراء الكبرى، ومن 
ــم فـــي الــجــنــوب. فـــي هـــذا الإطـــــار، يمكن  ــ والاهـ
قراءة رد المغرب أخيرا، في إثر محاولة جبهة 
ــكـــركـــرات، المــنــفــذ  بــولــيــســاريــو إغــــاق مــعــبــر الـ
المغربي إلى موريتانيا، ما كان بمثابة إغلاق 
بأفريقيا  المتينة  التاريخية  العلاقة  »قوس«  لـ

)جنوب الصحراء تحديدا(.
بالغ 

ُ
ع الملك الراحل، الحسن الثاني، الم

ُّ
كان لتطل

ل  تعجِّ
ُ
فيه إلى أوروبا، علاوة على الانسحاب الم

مـــن مــنــظــمــة الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة، آثــــار سلبية 
بالغة على تطور العلاقة المغربية - الأفريقية، 
فلجوء المــغــرب إلــى سياسة »المــقــعــد الــفــارغ«، 
كان  الثاني،  الحسن  مــن عهد  ســنــوات طويلة 
التي  المناوئة  الــقــرارات  تلك  تلقي  نتائجه  من 
الأفريقية.  المنظمة  كانت تحاكُ داخــل ردهــات 
بطبيعة الــحــال، الحديث مُــوجّــه، هنا، إلــى ما 
 يــصــدره الــتــحــالــف الــثــاثــي ضــد المــغــرب، 

ّ
ــل ظـ

فـــي مـــوضـــوع بــســط الـــســـيـــادة المــغــربــيــة على 
أفريقيا  وجنوب  )الجزائر  الجنوبية  أقاليمه 
ونيجيريا(. ويمكن التطرق إلى مرحلتين، في 
التاريخ المغربي المعاصر، من العلاقة المغربية 
ــذه الــعــاقــة  ــ - الأفـــريـــقـــيـــة. ولأن فــــي صُـــلـــب هـ
من  بــات  الترابية،  الوحدة  استكمال  موضوع 
الأجـــدر الحديث عــن مُــقــاربــتــن:  مُــقــاربــة الملك 
الــثــانــي، والــتــي تــجــسّــدت فــي اعتماد  الحسن 
سياسة »الكرسي الفارغ«، بعد الانسحاب من 
منظمة الوحدة الأفريقية، خلال قمة نيروبي 
إلى  المغرب  وقــد تعرّض  المنعقدة سنة 1984. 
مجموعة مــن الـــقـــرارات المــنــاوئــة، فــي إثــر ذلك 
ل بعض الدول الأفريقية 

ُّ
الانسحاب، لولا تدخ

التخفيف مــن وطــأة بعض تلك  فــي  الصديقة 
ــارة إلى  الـــقـــرارات. وبــهــذا الــصــدد، يمكن الإشــ
كانت مبنية،  أفريقيا  بــدول  المــغــرب  أن علاقة 
أســـاســـا، عــلــى صـــداقـــاتٍ شــخــصــيــة، بــن الملك 
ــانـــي وبـــعـــض رؤســـــــاء الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة.  ــثـ الـ
مُقاربة الملك محمد السادس، التي تمثلت في 
المسارعة إلى استعادة »المقعد« داخل المنظمة 
التي صارت تسمى »الاتحاد الأفريقي«، بعد 
ــنــاوئ. 

ُ
مــعــانــاة المــغــرب مــن قــــرارات الــثــاثــي الم

العلاقة  مأسسة  نحو  الحثيث،  مسعاه  وفــي 
المغربية - الأفريقية، سيعتمد محمد السادس 

دعائم جديدة، تقوم على ثلاثة أبعاد:
بُــــعــــد اقـــــتـــــصـــــادي، عــــبــــر تــــطــــويــــر الــــعــــاقــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة جـــنـــوب - جــنــوب، 
ــا تـــتـــوفـــر عــلــيــه  بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار مــ
ــارة إلى  أفريقيا مــن مــقــومــات ذاتــيــة. وفــي إشـ

تــركــيــا، وقـــد تدفعها إلـــى قــبــول أيـــة تسويات 
عــلــى خــط واشــنــطــن مــوســكــو فــي إطــــار خطة 
قــيــادات  تمسك  أوســـع.  إقليمية  نــفــوذ  تقاسم 
ــيـــل بـــوجـــود الــخــطــر »داعـــــــش«، واحــتــمــال  أربـ
فــرّوا  الــذيــن  التنظيم  مــن عناصر  تحرك آلاف 
إلــــى الـــبـــاديـــة، أو اخــتــفــوا فـــي المــــدن الــكــبــيــرة. 
ويلتقي مع ما تقوله قيادات »قسد« وضرورة 
العسكرية  الإمــــدادات  خــط  واشنطن  مواصلة 
وشــحــن الأسلحة والــعــتــاد الــتــي قــد تستخدم 
كردي  لتنفيذ مشروع  الضرورة  لاحقا وعند 
انـــفـــصـــالـــي فــــي شـــــرق ســــوريــــة. وهــــــذا يــعــنــي 

اعتراض أربيل و»قسد« على المشروع. 
وقد يعود الرئيس بايدن إلى مواصلة أسلوب 
ــذي اعـــتـــمـــده فـــي ســوريــة  ــ الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا الـ
والعراق، وهو نشر الفوضى في البلدين أكثر 
الروسية  التفاهمات  لعرقلة  قائمة  هــي  مما 
أيضا  يفاجئنا  قــد  لكنه  الــتــركــيــة،  الإيــرانــيــة 
بناء  إقليمية جديدة،  توازنات  بقبول خطط 
عــلــى الــتــفــاهــمــات الــروســيــة الإســرائــيــلــيــة في 
الــجــولان وســوريــة. ووجـــود قــاعــدة عسكرية 
الحدود  من  الأمتار  مئات  بعد  أميركية على 
التركية السورية، وحديث عن قاعدة عسكرية 
روســـيـــة مــمــاثــلــة فـــي المــنــطــقــة، لا يــمــكــن لــذلــك 
أن يــتــم مــن دون تــفــاهــمــات أمــيــركــيــة روســيــة 
ــقـــول الـــقـــيـــادات  ــــيء مــــا فــــي المــــكــــان. تـ عـــلـــى شـ
الأمــيــركــيــة إن مــهــمــتــهــا لـــم تــعــد حــمــايــة آبـــار 
النفط التي تبيض ذهبا أسود لحزب الاتحاد 
ليست هناك  وإنه  الكردستاني،  الديمقراطي 
انفصالي في ســوريــة. وقد  لدعم أي مشروع 
ــــان واشـــنـــطـــن تــخــلــيــهــا عــن  يـــكـــون ســـبـــب إعــ
الــنــفــط فـــي شــــرق ســـوريـــة ورقــــة المـــيـــاه الأهـــم 
إقــلــيــمــيــا لإســـرائـــيـــل. ولا يــمــكــن أن تــتــجــاهــل 
عملية »مخلب النسر 3« التركية هذا المخطط 
المـــــــراد مـــنـــه فـــــرض إســـرائـــيـــل شـــريـــكـــا رابـــعـــا 
فــي دجــلــة والـــفـــرات، بــعــدمــا فــشــلــت تــل أبيب 
أنــقــرة بمنحها حقوق  إقــنــاع  قبل عقدين فــي 
الاســتــثــمــار طــويــل المـــدى فــي مــشــروع »غـــاب« 

الإنمائي التركي.
هل تقول واشنطن شيئا آخر؟ بعض الأجوبة 
الإدارة  يدعو  الــذي  التركي  الرئيس  هي عند 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة إلـــى مــراجــعــة مــواقــفــهــا، 
وتبني قاعدة اربح اربح في العلاقات التركية 
الأميركية، لكنه يعرف أنه كان لهذه الرسائل 
لكن  الراحلة،  إدارة ترامب  مفعولها ربما مع 
الأمور مع بايدن ستكون مختلفة. واستدعاء 
الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي أنــقــرة إلـــى الــخــارجــيــة 

ــات الـــتـــجـــاريـــة الـــنـــامـــيـــة، يمكن  ــعـــاقـ حــجــم الـ
المغربية  البضائع  تسجيل تضاعف مبيعات 
الموجهة إلى أفريقيا ثلاث مرات، خلال العقد 
الأخــيــر، لتبلغ مــا يــقــارب 22 مليار درهـــم في 
ــاد  ســنــة 2019. كــمــا يــمــكــن الإشـــــارة إلـــى ازديــ
نشاط البنوك المغربية، في وجود ثلاثة بنوك 
مغربية كبرى في بعض الــدول، ومساهمتها 
فـــي تــطــويــر الــقــطــاع المـــالـــي الأفـــريـــقـــي. عـــاوة 
الملموس بتطوير  على ذلك، يُلاحظ الاهتمام 
شبكات النقل والخدمات اللوجيستيكية، إلخ.

بُعد اجتماعي - إنساني، عبر تحويل العلاقات 
إلى  القمة  مــن مستوى  الأفــريــقــيــة،   - المغربية 
الاقتصادي،  البعد  استثمار  تمّ  وقد  القاعدة. 
بهذا الخصوص، ليستفيد من نتائجه المثمرة 
ــن الأفـــريـــقـــي: الاســـتـــفـــادة مـــن الــخــبــرة  ــواطــ المــ
الصيد  قــرى  بناء  الأطـــر،  فــي تكوين  المغربية 
السكن  يسمى  ما  في  الاستثمار  النموذجية، 
المتنقلة،  المــســتــشــفــيــات  تجهيز  الاقـــتـــصـــادي، 
ــا، كـــان مـــن أهـــداف  ــرنـ وغــيــر ذلــــك. ومــثــلــمــا ذكـ
المقاربة الجديدة، تحديدا، التوجّه إلى خدمة 
المواطن الأفريقي، بدل التركيز على العلاقات 

الرأسية مع الحكام والزعماء.
التاريخية  الــعــاقــة  عــبــر تمتين  ثــقــافــي،  بُــعــد 
روابطها  باستحضار  الأفــريــقــيــة،   - المغربية 
الروحية: تسهيل وفود الحجاج الأفارقة إلى 
مراكز الزوايا الصوفية المغربية )زاوية سيدي 
أحــمــد التيجاني فــي فــاس مــثــا(. وتــأتــي في 
السياق ذاته مبادرة المغرب إلى تكوين الأئمة، 
الأفريقية،  الـــدول  مــن  مــن مجموعة  الــقــادمــن 
مــنــهــا تــلــك المـــنـــاوئـــة لــوحــدتــه الــتــرابــيــة، مثل 
في  الوسطي،  الإســام  نيجيريا، على مبادئ 
محاولةٍ إلى محاربة التطرّف والإرهــاب. كما 
تجدر الإشارة إلى انفتاح المغرب ثقافيا على 
أفــريــقــيــا، مـــن خـــال احــتــضــان دول أفــريــقــيــة، 
باعتبارها »ضيوف شرف«، في بعض دورات 

المعرض الدولي للكتاب.
أبــعــاد الاستراتيجية  كــانــت هــذه  عـــام،  بشكل 
المغربية، للتموضع الجديد في دول أفريقيا. 
وإن كان في صُلب هذه الاستراتيجية الدفاع 
عن الوحدة الترابية للبلاد، عبر حشد الدول 
المناوئ، إلا أن من  الثلاثي  الصديقة لمواجهة 
نتائجها المــثــمــرة كـــان: فــك طــوق الــعــزلــة التي 
الوحدة  منظمة  من  المغرب  انسحاب  فرضها 
الاقتصاد  أولـــى، وتنمية  مــن جهة  الأفــريــقــيــة 
ــة الــتــعــاون  ــدمـ المـــغـــربـــي مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، وخـ
الأفــريــقــي )جــنــوب - جــنــوب( مــن جــهــة ثالثة. 
والملاحظ أن المغرب لم يستثن، في ما يتعلق 

التركية للاحتجاج على تصريحات واشنطن 
ــارا » يعني  بــشــأن تفسيرها مــا جــرى فــي »غـ
البلدين متباعدة تماما. وقد  المواقف بين  أن 
بدأت أصوات تركية مؤثرة تطالب بمهاجمة 
تنقل  الــتــي  الأميركية  العسكرية  الشاحنات 
السلاح من شمال الــعــراق إلــى شــرق سورية. 
وينشر مركز بروكينغز الاميركي، في المقابل، 
ــعــــاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة  تـــقـــريـــرا مـــفـــصـــا عــــن الــ
التركية، يوصي فيه بمواصلة التصعيد ضد 
أنقرة حتى تتغير الأوضاع السياسية، ويتم 

انتخاب حكومة جديدة.
أنقرة  تريد  الــذي  المعاكس  الآخــر  السيناريو 
مواجهته، إذا هو تحريك إيران قوات الحشد 
القوات  الشعبي في سنجار، بهدف مواجهة 

بــمــســتــوى الـــتـــعـــاون، حــتــى خـــصـــوم وحــدتــه 
ــل نــيــجــيــريــا، روانـــــــــدا، كــيــنــيــا،  ــثـ الـــتـــرابـــيـــة )مـ
إثيوبيا، زامبيا جنوب السودان، وغيرها من 

الدول(. 
وإلــــى الـــيـــوم، اســتــطــاع المــغــرب الــتــخــفــيــف من 
التي  نيجيريا  مثل  خصومه،  بعض  مــنــاوأة 
دخــل معها في مشروع اقتصادي كبير: خط 
نــقــل الــغــاز إلـــى أوروبـــــا. وفـــي حـــال مــا تحقق 
هذا الإنجاز الضخم، الــذي ما زالــت تعترضه 
إلى  وسياسية،   

ٌ
ولوجستية  

ٌ
مالية صعوباتٌ 

أيـــة عملية عسكرية في  الــتــركــيــة عــنــد وقـــوع 
المنطقة. ولكن الهدف غير المعلن هو السيطرة 
عــلــى هــــذه الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة بـــاســـم إيــــران 
ونـــيـــابـــة عــنــهــا. ولا يــمــكــن فــصــل انـــفـــجـــارات 
ــــط بــــغــــداد قـــبـــل أســـابـــيـــع عــــن اســـتـــهـــداف  وسـ
هناك.  الأميركية  العسكرية  والــقــواعــد  أربــيــل 
وبشأن إيــران، ثمة رسائل جديدة منها، بعد 
الإعـــــان عـــن تــفــاهــمــات تــركــيــة عــراقــيــة حــول 
بالحوار  واشــنــطــن  أنــقــرة  ســنــجــار، ومطالبة 
الــفــرات وشمال  المباشر معها فــي ممر شــرق 
التلاعب بالتوازنات  إيــران  الــعــراق. وتــحــاول 
ويقود  هناك.  والأمنية  والسياسية  العراقية 
تضارب المصالح التركية الإيرانية في سورية 
والـــعـــراق إلـــى اســتــنــتــاج أن أنــقــرة لــن تسمح 
لإيــران المساومة على سنجار أو أوراقها في 
الـــعـــراق وســـوريـــة مـــع واشــنــطــن، أو مــحــاولــة 
ــة مـــيـــاه دجـــلـــة والــــفــــرات، وتــســهــيــل  ــ لــعــب ورقـ
مـــشـــروع الــهــيــمــنــة المــائــيــة الإســرائــيــلــيــة على 
الــبــلــديــن، بحجة حقوق  فــي  النهرين  مــجــرى 

أكراد سورية في المياه عند قيام دولتهم.
ســـتـــتـــحـــرك أنــــقــــرة بـــاتـــجـــاهـــن حـــتـــمـــا، نــحــو 
ــرب المـــــشـــــروع الإيــــــرانــــــي عــلــى  ســـنـــجـــار لــــضــ
حـــدودهـــا الــعــراقــيــة الـــســـوريـــة، ونـــحـــو شــرق 
سورية، لمنع أمر واقع جديد أميركي وروسي 
مــن دون وجــودهــا أمـــام الــطــاولــة. وهــنــاك من 
ــردد فـــي مــوســكــو إن واشــنــطــن تــريــد حسم  يــ
ما تبقى من نفوذ ووجــود لمجموعات حزب 
العمال، وإلزامها باخلاء الساحة أمام البديل 
الجديد في سورية. والهدف هو سحب ورقة 
»إرهاب« حزب العمال من يد تركيا، وتجهيز 
»قسد« للعب دور سياسي أكبر في التوازنات 
السورية، في إطار تفاهمات إقليمية مرتقبة 

حول ملف الأزمة السورية.
قد يشعل بايدن الضوء الأخضر أمام الرئيس 
الروسي، بوتين، في سورية، ويعطيه ما يريد 
أمام طاولة حوار ثنائي، حتى ولو كانت على 
حساب تركيا. في العراق، قد يُفعل الأمر نفسه 
مع طهران. ما يقلق أنقرة أكثر هو سيناريو 
ــات المـــتـــبـــادلـــة بــــن واشـــنـــطـــن  ــدمــ ــخــ بـــــــروز الــ
ومــوســكــو مــن جــهــة وطـــهـــران وواشــنــطــن من 
جهة أخرى، وربما وساطة روسية بين إيران 
وإســـرائـــيـــل تــشــمــل الـــجـــولان وشــــرق ســوريــة 
وشمال العراق على خط سنجار – الحسكة، 
وقــــد تــتــم كـــل هــــذه الــتــفــاهــمــات عــلــى حــســاب 

تركيا وأمنها واستقرار حدودها.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

حد الآن، ستكون السياسة الأفريقية للمغرب 
ــــاق.  ــبـــر مــشــاريــعــهــا عـــلـــى الإطــ قــــد حــقــقــت أكـ
ولــذلــك، لا غــرابــة مــن أن تــســارع الــجــزائــر إلــى 
الــقــديــم مــع نيجيريا، في  تــجــديــد مــشــروعــهــا 
مــحــاولــةٍ إلـــى ثــنــي الأخـــيـــرة عــن الــتــعــاون مع 
المـــغـــرب، فـــي مـــا يــخــص إنـــشـــاء أنـــبـــوب الــغــاز 

المذكور. 
ــغـــرب بــطــلــب اســـتـــعـــادة مــقــعــده  بــعــد تـــقـــدّم المـ
ــقــــمــــة الـــثـــامـــنـــة  ــنـــتـــظـــم الأفـــــريـــــقـــــي، فـــــي الــ بـــالمـ
والعشرين بــأديــس أبــابــا، كــان قــد وافـــق على 
مـــيـــثـــاق الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، وأكــــثــــر مــــن ذلـــك 
الجلوس جنبا إلى جنب »بوليساريو«. ولعل 
هـــذه الــبــراغــمــاتــيــة الــتــي تــعــاطــى بــهــا المــغــرب، 
آنــئــذ، لاســتــعــادة أدواره الأفــريــقــيــة، هــي التي 
بــاتــت تــخــوّلــه الــتــأثــيــر فــي قــــرارات »الاتــحــاد« 
المأمولة،  اللحظة  تقترب  هل  الــيــوم.  لصالحه 
الاتــحــاد  ــارج  »بــولــيــســاريــو« نفسها خـ لتجد 
الأفريقي؟ يمكن قراءة نجاح التموضع المغربي 
الجديد، في ظل الاعتراف الأميركي بمغربية 
الـــصـــحـــراء، مـــن خـــال الــتــحــرّكــات الــجــزائــريــة 
القديم  المــنــاوئ  الحلف  اتــجــاه  فــي  المحمومة، 
)جنوب أفريقيا، نيجيريا، أوغندا، .. إلخ(، وفي 
اتجاه الحليف الروسي. وما دعوة أعضاء في 
البرلمان الجزائري الرئيس بايدن إلى مراجعة 
الاعـــتـــراف الأمــيــركــي بــمــغــربــيــة الــصــحــراء إلا 
تــأكــيــد الإقــــــاع الــديــبــلــومــاســي المـــغـــربـــي من 
للثلاثي  الديبلوماسية  الهيمنة  وأفــول  جهة، 
المــــنــــاوئ مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. بــالــنــســبــة لإخــــراج 
»بــولــيــســاريــو« مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي، ضمن 
خــطــة الاســـتـــهـــداف المــغــربــيــة المــتــوقــعــة، هــنــاك 
مــن يــرى أن لا فــائــدة معتبرة ترجى مــن ذلــك. 
فــبــدل الـــذهـــاب إلـــى حـــد الاصـــطـــدام الأفــريــقــي 
الــذي يمكن أن ينشأ عنه تعطيل  الأفــريــقــي   -
»الاتــــحــــاد«، يــمــكــن أن يــشــكّــل الأخـــيـــر مــنــصّــة 
إن  مستقبلية، لإطــاق حــوار عقلاني متعدّد، 
الــذاتــي،  الحكم  مقترح  الــصــراع تحت  ينه  لــم 
انــدلاع مواجهات مسلحة  فعلى الأقــل يجنب 
إنهاك  ويــبــدو تجنب  الجنوبية.  الأقــالــيــم  فــي 
ــات الـــعـــربـــيـــة -  ــالـــخـــافـ ــقــــي بـ ــاد الأفــــريــ ــ ــحـ ــ الاتـ
أفريقيا من  مــا تشهده دول  فــي ظــل  العربية، 
القرار  والتنمية،  الديمقراطية  وتائر  تسارع 
الأنسب في المرحلة الراهنة. من دون شك، فإن 
وفي  الصحراء،  بمغربية  الأميركي  الاعــتــراف 
وجود تململ أوروبي بهذا الاتجاه، يمكن أن 
الصحراء  ملف  لتدبير  فرصة  المغرب  يمنحا 

بثقة وهدوء وحكمة.
)كاتب مغربي(

أنقرة عندما تستعد لانتقام مرتقب
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